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الصالحين  رياض رحش   

باب فضل الزهد في الدنيا والحثّ عَلَى التَّقلل منها وفضل   -55

 الفقر

  

قَالَ الله تعََالَى: إنَِّمَا مَثلَُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ  

ا يَأكُْلُ النَّاسُ وَالْْنَْعَامُ حَتَّى إذَِا  فَاخْتلََطَ بِهِ نبََاتُ الْْرَْضِ مِمَّ

يَّنَتْ وَظَنَّ أهَْلهَُا أنََّهُمْ   قَادِرُونَ عَليَْهَا  أخََذَتِ الْْرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

ا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداا كَأنَْ لمَْ تغَْنَ بِالْْمَْسِ  أتَاَهَا أمَْرُنَا ليَْلًا أوَْ نَهَارا

لُ الْْيَاتِ لِقَوْمٍ يَتفََكَّرُونَ ]يونس: [. 24كَذَلِكَ نفُصَِّ  

 

بنَِينَ  وقال تعََالَى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْ 

مَةِ   ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ وَالْقنََاطِيرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ   وَالْْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللََّّ

[. 14]آل عمران:  

نَّكُمُ الْحَيَاةُ وقال تعََالَى: يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْ  ِ حَقٌّ فَلًَ تغَرَُّ دَ اللََّّ

ِ الْغَرُورُ ]فاطر: نَّكُمْ بِاللََّّ [. 5الدُّنْيَا وَلََ يَغرَُّ  

كَلًَّ   حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقَابِرَ   وقال تعََالَى: ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ 

وْ تعَْلَمُونَ  كَلًَّ لَ  ثمَُّ كَلًَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ  سَوْفَ تعَْلَمُونَ 

[.5 -1عِلْمَ الْيقَِينِ ]التكاثر:  
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وقال تعََالَى: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلََِّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ 

[.64الْْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ ]العنكبوت:  

 والْيات في الباب كثيرة مشهورة. 

ا الْحادي ث فأكثر مِنْ أن تحُصر، فننُبَِّهُ بطرفٍ منها عَلَى مَا  وأمَّ

 سواه:

 

 

عن عمرو بنِ عوفٍ الْنَْصاريِّ  -1/457 أنََّ رسولَ اللََّّ   :

احِ  صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبَا عُبيدةَ بنَ الجرَّ إِلىَ البَحْرَيْنِ يَأتِْي بِجزْيَتِهَا،  

دومِ أبَي عُبيَْدَةَ،  فقَدَمَ بِمالٍ منَ البَحْرَينِ، فَسَمِعَت الْنَصَارُ بقُ 

ا صَلَّى رسولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم   فوافَوْا صَلًةَ الفَجْرِ مَعَ رسولِ اللََّّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

ضُوا لَهُ، فتَبََسَّمَ رسولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهمُْ، ثمَُّ  انْصَرَفَ، فتَعََرَّ

رَيْنِ؟ فقالوا: قَالَ: أظَُنُّكُم سَمِعتمُ أنََّ أبََا عُبيَْدَةَ قدَِمَ بِشَيءٍ مِنَ الْبَحْ 

كُمْ، فواللََّّ مَا   لوُا مَا يَسُرُّ ، فقال: أبَْشِرُوا، وأمَِّ أجََل يَا رسول اللََّّ

الفقَْرَ أخَْشَى عَليَْكُمْ، وَلكنِّي أخَْشى أنَْ تبُْسَطَ الدُّنْيَا عَليَْكُم كَمَا 

ا؛ فتَهُْلِككُمْ بسُِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قبَْلَكُمْ، فتَنََافَسُوهَا كَمَا تنََافَسُوهَ 

 كَمَا أهَْلَكَتْهُمْ متفقٌ عليه.
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